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سسمم دنا 4ل 


كان ناما عدا ان نننشى هذه الكت لمم بها تعس من حلم را مرغكل 
عاك دو يا كيس وتعاشة يوج دصر 5اد-. “مانا دحك اليد الوالم اخرس ) عفر عوأصل 
غك نويد لحا عن نحرها بحسب #نس م قح المروا. 
بر فهر عطر ل ١‏ تتهلا ر ضام معهن المياط ء راغوا مين ريا شرزك عيارثٌ_مسا همير 
د تصييو رب رمَسِنَ هذ ٠ ١‏ كرما ند ١كهدمَ‏ العرر لز » سور ميشع تكساهوا عنما كربلين 
عن ست رح امو رامل و سحا رمه خراص رس مشا . 
عهاءاث كل كناب ل درس ) # يعر مشر ذا مرضي صارم علا على ور 
يكو ن امرك مره تيليا لمليا عب صر الكت ص :. بد طفومطم باك اشير السوير ري عب الفييك 
الامش عت ام مل يحل تيبر لما سنا : 
سد 
جريصير 0ه مير 


٠‏ قارى إاممم اإحوي 





الكذدب 


شيكة ومنتديات جامع الالهة (6) 
ما هو الكذب؟ 


الكذب هو عدم التطابق بين أمرين: احدهما ذاتي اعني 
كونه راجعاً إلى الفرد نفسه. كالقول والفعل والقصد والوعد 
وغين الك مهايا 


ويمكن بيان عدم التطابق هذا على سقوياة: كندرة بهد : 


تكون كاذبة وهذا هو فرف الحيو غم _الاإنشياء» الذي لا يكون 
قابلا لهذا التقسيم بذاته. 


ماقف لعفاف "اد موتفلةت تالعدت عن الونافى هو المع 


1/ التعنه مسي الحددة 





المشهور بين الناس كما لو قلت: حصل كذاء ولم يحصل. 
ومثله الحاضر وكذلك المستقبل كما لو قلت: ستنجح زراعتي 
أو تجارتي ولم تنجح فيكون كذباء سواء كان هذا القول بقصد 
الأخيان أو التفاؤل أو حتى التشاؤم . 


ومثل القول فى الصندق والكذب ما أغتى عنه عرفا 
كالإشارة وبعض الحركات ذات الدلالة» فإنها إن لم تطابق 
الواقع كانت كذبأء سواء كانت عن الماضي أو الحاضر أو 


ولا فرق لدى الواقع الذي لا يطابقه القول بين أن يكون 
واقعاً خارجياً أي خارجاً عن الذات أو واقعاً في داخل الذات» 
كالتعبير عن الاعتقاد أو الرأي أو الحالة النفسية كالفرح أو 
الغضيب:مثلاء فإن التعبيز على “خلاف ذلك القول: أو الاشارة 
كوف 5 . 


ولا نريد بالإشارة كونها من أقسام (الفعل) الذي سيأتي انه 
يصدق عليه الكذب أيضاء وان كانت هى من الأفعال إذ ليست 
عونا أن قزل باقن ع مح اندو انه العافنة نيان القوان:بوالقاقملة 


حديث حول الكذب 1 


مقامه. بدليل أنها قد تنقسم إلى خبر وإنشاء. فالإشارة المراد 
بها الخبر خبرء والإشارة المداد بها الإنتياء إنشاء . 


الصدق والكذب. وهو فرقه الأساسي عن الخبرء إلا أنهم قالوا 
بانطباق هذا المفهوم عليه أيضا. بما فيه من دلالة التزامية أو 
ثانوية. فلو قال أعطني فهو يعني: أنا محتاج وان قال: اعنّي 
كنا 


ب يم 
٠‏ 


سبكة ومنتديات جابع الايمة (م) 





ويمكن تعميم ذلك إلى كل أشكال الإنشاء وليس الأمر 
وعهدة كلها متلنا "قلي كم من «ذوذ كص 7 القمتى أو تمت 
بدون قصد التعجب كان كذباً وكذلك لو أوقع عقد البيع أو 
الإجارة أو الهبة صورياً من دون قصد جدي أو حقيقي إليه. 
فانه يكون كذبا. 

يدلا كله موه الككدبت» بالدلالة القولبة+ ينوا كان يونا أو 
ا 


وفك افونا إلى أن الأتشاء الذئ .كلنا تضدقبالكدي»قلنه 


١0‏ السيد محمد الصدر 


أحانا كما فك ايكون #القتول فلايكوة: بالرشارة أيضاء إدنة 
فالتقسيم الذي يصدق على القول على سعته». تيدف عن 
الأفانة افا 


الكت كما مكون دالدلالة الفولية:: يكؤنه بالسعل از 
بالأعمال أيضاء من باب عدم مطابقتها للقول تارة وللقصد 
أخرى وللاعتقاد ثالثة وللهدف رابعة فضلا عن عدم مطابقتها 
للواقع أيضا. 

أما عدم مطابقة الفعل للواقع كما لو زرت شخصاً فلم 
تصادفه فى بيته» ولو علمت بذلك لما زرته. 

وأما عدم مطابقته للقول فواضحء كما لو قلت: سأسافر 
غداً ولم تسافر. وأما عدم مطابقته للهدف. كالتاجر الذي يبيع 
بتسامح مع أن قصله الربح الوفير» وكالمؤمن الذي يتسامح في 
مزيد الطاعة. مع انه قصد مزيد التوات:: 

والتهية :إن كات كن الونوق ققد مقلدااله الآن وان كان 


غيره كقصل ته نمهيم أمر معين » لك يوختان المتكلم غيره» فيكون 
ا 


حديف: اخول: الكت ١‏ 


والاعتقادء يراد به الاعتقاد النظريء» كالاعتقاد بالمبادئ 
العليا والدين ونحوها فإن بيان خلافها فالقول أو بالفعل. يكون 
من الكذب». سواء كانت ا أو باطلا. في حل ذاتها. 

تنبكة ومنتديان جامع الالمة (م) 
عدم مطابقته للاعتقاد وعدم مطابقته للواقع. وان كانت حقاء 
مطابقته للواقع. 0 هو الذي ورد عليه قوله تعالى: 8 إدَا 
ج12 الْمتَيِئُونَ دالوا مَتْبَدٌ إِنَّكَ لرسُول أله وَأمّهُ بعلم إِنَكَ لرسولم 
سح سا عو 1 02010 


وآ شبد إن المتتفقين 00007 معحي من حيث جم 
المطابقة بين قولهم واعتقادهم . 


وكذلك الحال في عدم القول أو الفعل للرأي. فإن الرأي 
إن كان هو الاعتقادء فقد تحدثنا عنه. إن كان هو أوسع منه» 
لأنه يشمل كل القناعات حتى في الأآمور البسيطة والتطبيقية. 
إذنء فسيكون بيان ذلك بالقول على خلاف القاعدة أو العمل 


على خلاف القناعة كذباً. لا محالة. 


.١ةيآ المنافقون:‎ )١( 


١‏ السيد محمد الصدر 


ومن هذا كله يمكن أن نخلص إلى إمكان تقسيم الأمور إلى 
أربعة أقسام رئيسية: قول وفعل وواقع نفسي وواقع خارجي. 
وإذا وقععت المفارقة أو عدم التطابق بين أي اثنين من هذه 
الأربعة كان الكذب: صادقاً: بين القول والقول أو القول والفعل 
أو القول والخارج أو القول والباطن أو الواقع النفسي . 


وكذلك بين الفعل والقول أو الفعل والفعل الآخر أو الفعل 
والخارج أو الفعل والباطن. 


ولبنين قو لكا تارة بين القول والفعل وتارة سين الفعل 
والقنول تجكولة التكرانء يل قثن يخدلف: وانخعلاق: الالقناظ 
باعتبار ما نريد وصفه بالكذب تارة من قول وفعل إذ قد يكونان 
معأ كاذبين مع تطابقهما. 

وكذلك: الواقع النفسي مع واقع تفسى آخرء. كالخين مع 


أمثلته . 


والظاهري كذباًء لانعدام الدلالة عندئذ» والكذب إنما هو من 


حديث حول الكذب 





أوصاف الدلالة. قلنا: أولا: إن الكذب ليس مع الدلالة فقط 
دل قبا ورا انه كشوله ساني اتن ار ا . 
وثانياً: إن الدلالة في الواقع النفسي قد تكون متحققة. فالعلم 
يدل على المعلوم والخوف يدل على المخوف منه والغضب 
على الكراهة وهكذا. فإن لم تكن هذه الأمور مطابقة للواقع 
كانت كذباًء ويسمى العلم غير المطابق للواقع بالجهل 
المركب. ويمكن توسيع معنى العلم هنا إلى مطلق القناعة 
والوثوق والظن الراجح مع عدم المطابقة للواقع الخارجي أو 
الواقع النفسي . 





اشبكة ومنتديان جامع الانمة 


وقد يستشكل على تعريفنا للكذب بأنه عدم التطابق بين 


حت عه 
2 


أموفق الحديماذاتى .فى حين إن قوله تعالى: ##لَيسَ لوفعتبًا 
اك كن وى قله ات اذاق ننال الاق امك ستؤ افك ان نا يورا 


ولكن يمكن أن يجاب ذلك بعدة أمور: 


أولاً: أن الآية الكريمة قد تكون بمعنى أن يوم القيامة حق وكل 


)١(‏ الواقعة: 55/؟. 


١‏ السيد تسن انون 


قن يعين اغنه أو يدل غلبي ولالة فيو مباوق قير كاذس: 
فانتفى الإشكال . 


ثانياً: انه ربما يكون معناهاء إن محاسبة الأعمال يوم القيامة لا 
يكن والكدب والاتتراة آي انديشئت: الى 'الفرو ما ليم 
يعمله أو لم يقله بل ما قاله وفعله. إذن» فالدلالة على 
أعمال العباد أيضا موجودة لا كما قال المستشكل . 


ثالثا: انه ربما يكون معنى الآية الكريمة أن وقوع الواقعة التي 
ليس لوقعتها كاذبة. إنما هي لأجل العقوبة على أعمال 
العباد أو إيقاع البلاء عليهم نتيجة لسوء تصرفهم. فيكون 
معنى الكذب هنا هو عدم انطباق العقوبة على الذنب بمعنى 
عقاب غير المذنبين. فإذا لم تكن الواقعة كاذبةء كما 
مرف الذية و كان العقاني عن المدنين الآ ماله ولكد 
الكذب هنا بهذا المعنى مجاز لا حقيقة» باعتبار أن المفارقة 
هنا تشبه من بعض الجهات مفارقة الكذب فصح استعمالها 
مجازاً وإنما يكون كذباً حقيقة مع وجود دلالة ذاتية كالقول 
والفعل والاعتقاد والقصد ونحو ذلك» وكلها ذات دلالة 


حديث حول الكذب كلا 





وهما متقابلان في أكثر الأحيان. فهذا كذب على ذاك وذاك 
يكذبه. وعلى أي حالء» ففيهما لابد من وجود طرف آخرء هو 
الذق يكدّتت بالتشديد- أي يعتبنر قؤل الآخر كاذبا» بأحد 
الأشكال السابقة وان كان الغالب هو اعتباره كاذباً بالمعنى العام 
أي في مفارقة قوله مع الواقع وكذلك الآخر هو الذي يكذب 
على صاحبه بأحد الأنحاء السابقة من الكذب وان كان هذا 
المعنى المشهور هو الغالب. وعلى أي حال» يحتوي هذا العمل 
على نحو من المكر والخديعة والتغرير. وإلا لما كان للكذب 


مجال معقول . 
شيكة ومنتديان جامع الالهة () 


وحيث عرفنا للكذب أضينافاً اماف مو تظيفانت متعددة فينبغي 
لنا أن نطل إطلالة على القرآن الكريم لنجد أي هذه المعاني قد 
امبعيه ا وينبغي أن نلتفت هنا إلى أننا نفحص عن (مادة) 
الكذب أو مفهومه في القرآن الكريم» بأي صيغة أو تعريف كان 
كالمصدر أو الفعل الماضي أو قير يما 


استعمالات الكذب في القرآن الكريم: 


كما هين أن تلتقة اذا تعفن الاستجمالات الفرانية قائلة 
شعي أن تحيليا على افر المعاى: العرفية واجدا .كان او متمدو 


فقوله تعالى: #فَكَدَبتَ وهر من ألصَّدرِقِينَ» يراد به المفارقة 
وعدم التطابق بين القول والواقع. وكذلك قوله: #عَصَدَقَتٌ وهر مِنَ 
لْكَرْبِينَ4”'' وكذلك قوله تعالى: لوَلَهُمَ عَدَابُ أل يما كَاثُوا 
1 وقوله سبحانه : 159 فووا لما ] 5 لاه لكي 
220-01 


هذا حَللٌ وهنذًا حرام 4” '' وقوله عز من قائل: ##وَإن يَكَ با 
لد ةي (4) 


9 


ا قوله تعالى: #والدَه يد ل لْمنِفْقِينَ لكَرونَ ”22 فهو 
للمفارقة بين الاعتقاد والقول كما قلنا. وان كان قولهم مطابقاً 
للواقع بدليل قوله تعالى: أوَأنّهُ َعَم إنَكَ لرَسُولم4”" . 


.55/١75 يوسف:‎ )١( 
.١٠١ /” البقرة:‎ )0( 
.١١7/1١5 النحل:‎ )*( 
.58/1٠ غافر:‎ ):( 
.١/57 المنافقين:‎ )5( 
.١/57 المنافقون:‎ )5( 


كرك حول الكدم ١7‏ 





وكا" فونه عاق :يما املكو أنه ما رعذوة ويك حكان 
يَكْْبوت*”'2 فهى من الكذب في الوعد. أي المفارقة بين 
الوعد وتطبيقه. إذا فهمنا من الكذب في هذه الآية» ما ارتبط 
بالوعد المشار إليه فيهاء وإلا كان لها معنى آخر. 


وقوله تعالى: #آإمَا كدب الْموَادُ ما رأ 4”'' نفي المفارقة بين 
العلم والمعلوم. وان مااغلمه الفواة هن الآموبن والظواهر 
الكبرى كان مطابقاً للواقع. ولم يكن مخالفاً له. 


32 75 ١ه‏ سس د + 2 56 70 ٠.‏ 
وقوله تعالى: # وجَاءُو عل قميصدء بدو كِب # ظاهره 


الأولى انه ليس بدم بل صبغ احمر يراد به الإيهام بالدم. ولذا 
قال: انه لدم كدت" للمفارقة بين وافعه وبين المقصود منه 


للغا مر 5 وهو الإيها بالد 5 عم 

عاين 0-0 ششيكة ومننديات جابع الآلهه (6) 

ولكن الظاهر من السياق العام للآية في قصة يوسف 25 
ان الإيهام كان هو الإيهام بقتل يوسف وان الدم دمه. في حين 


)١(‏ التوبة: 4/لالا. 


0( النجم : و ا" 


.18/1١7 يوسف:‎ )9( 


١784‏ السيد محمد الصدر 


كان على القميص دم شاة أو أي حيوان آخر. فالمفارقة التي 
التضت العسير ,بالكلا“ كانت ف هذاه التجهة 


َ 


وأما قوله تعالى: #أتَصِيمَ كَذِبٌِ حَايلِءَةِ4”'' فالناصية تعبير آخر 
عَرخ االفرزد. نفشة. والفردة فد 0 كاذياً تناطا شة, 


وهناك مجموعة من الآيات تدل على المفارقة بين أقوال 
بعضص الأفراد وواقعهم. كقوله تعالى - 930 00 اه 


ا يورو صءح 


وليك عند الله هم ا ون 7" 0 تببعها لحي وم هم 


7 اسمس لعي هيه 

يماي عمِنْ حَطيلهُم من شَيْء إِنَهُمَ لَكَذْنونَ 8 0 عات 
1 2 اك مه ود 3 050 
ل ا من ِفَكهم ورك 5 ولد الله وَإِنَّهُمَ [ كرون * 


سم (0) 


وقوله تعالى: #وحسَبونَ اَم عل مَيَء ألا إنَبُمَ هم الْكزنونَ# 
)١(‏ العلق: .١57/95‏ 


.١77/55 النور:‎ )5( 


.١77/59 العنكبوت:‎ )9( 


(:) الصافات: /ا"/ ,١190750--5121‏ 





(20) المجادلة: 18/58. 





وهذه الأخيرة للمفارقة بين ظنهم وإحسانهم للمرة بأنفسهم. 


وبين واقعهم المتدني الرديئء:: 


وأما قوله تعالى: للد لِوَثَعبًا كيه فقد قلنا أنها محمولة 
على نحو من الاستعمال المجازي. ويراد بها نفي المفارقة بين 
واقع يوم القيامة وبين التعبير عنه بالقول أو بالعمل» وإلا فإن 
فشية القذي ال العو هق بفكن الظر عن آئ ولالة ل خلر 
١‏ القبينًا . © اوس 3 ,م 
ا تبكة ومنتدبيات بع الالمة (م) 


فهذه نماذج مما ورد في القرآن الكريم من مادة الكذب إلا 
أن الأعم الأغانث هيو :وووة نتافة التكايبوء .ومجه ايكلايف 
الأنبياء» وتكذيب يوم القحافة كنك الانات» كديب الحق 
وغيرها وقلنا ان مرجع التكذيب اعتبار الطرف الآخر كاذباً. 


أما كدي الأتزياء فيَدَل عليه قوله تعالى > غزوما انزن. لحن 
من مَْءٍ إن آَثْرَ إلا مَكِوْنَ4”'' وكلام الكفار هنا مع الأنبياء. 
فيول على اعقارهو إياضع ون نوي كر لمان ار بك 


.1١5 /”5 يس:‎ )١( 


5 السيد محمد الصدر 
201 1 2 يغوي )١(‏ د : ا ره دو 
0 ارق وقوله: # كد وت 
عا وَفْرَعَوَنُ ا ليا 3" فونه حاتي #فإن 11 كَل 
3 م 9 ٍ 04 بر مادق قال “عايائر 

دفه رسااقة ور "0 وقوله سبحانه: # كل 53 الرسل. خَى 
0 (5 
عبد 117 , 


وأما تكذيب يوم القيامة. فهو يحتوي على معنى نفيه 
واعتباره غير موجودء أما حقيقة واعتقادا. وأما سلوكاً وتصرفاً 
وان كان يؤمن به اعتقادأء وهذا هو الأدهى والأمّر لوضع 
العيدل الفاملو» وغري الكتييب الو افعار الكشري دده 
كالاتبباء كاذنين في إختارهم عئة». بحست زغم الماديين 
5 


ومنه قوله تعالى: ##وَقِيلَ لهم وفوا عَدَابَ ألثَّارٍ ألَيِى مشر 
بو مُكُدبوْه4”' وقوله تعالى: ظهَذِو أَلنَارُ ألتي كُْ يها 
)1١(‏ ق: 0١05/؟١.‏ 
(5) ص: 17/988. 
(5) آل عمران: 7/ 184. 
(:)ق: ٠0ه/8١.‏ 
(0) السجدة: ”:#/ .5١‏ 


حديث حول الكذب 5 





عدع دي )١١(‏ د 96 عد اله شا 1 ب 
2 ُ وقوله: م الزين عر كفا | يلقاء الآخرة 008 

ومع ييه اسل مي بيه إسسرم 0 0 
#فزوقوا بما سيسّم ( و هذا ه وقوله 0 


07 ل اس تعر ع 
#أرَءيت الذزى ير أَلريت * وقوله: ##الزين كرون وم 
ألذين 7 


ا شبكة ومنتديات جامع الالهة م) 


وهندًا ياعقيان أن المراة الاسام فته النايق هي الإدانة.وهي 
تكون عند الحساب وظهور استحقاق العقاب. فيكون المراد به 
يوم القيامة . افا .ورقف: :اياك كتلاه عدا في التحذير من هذا 
التكزين: كمرلة تعالى : كن يك ال كوا ما ديكا 





.١5/27 الطور:‎ )١( 
المؤمنون: *؟79/5.‎ )0( 
0/1 النعحة‎ )( 
.١/1١١ 7 الماعون:‎ ):( 
.١١ /87 المطففيد:‎ )4( 


)03 لأنعام : 5 





لت 0/3 


.٠١ /”*” السجدة:‎ )8( 





ا عومد وى , 2230 


ين وقوله سبحانه: 


غير إن لكل هذه الاايات تفسير معنوي وأخلاقي» قد 


وأما"البكديت بالآيات فقد ذكر يشكل موسع في القرآن 
الكريم ونم التحذير منه ومن نتائجه بشكل مشدد. ومرده لس 
احد المعانى : 


المعنى الأول : زعم المفارقة بين الآيات وخالقهاء أو قل بين 
الخالق والمخلوق. على اعتبار الزعم بأن ليس وراءها قادر أو 


مدس . 


المعنى الثاني: زعم المفارقة بين قول القائل بذلك اعنى 
بالمدبر وبين الواقع. على اعتبار أن الواقع يخلو منه. 


.٠١5/1١8 الكهف:‎ )١( 


(؟) يونس: .1١١/٠١‏ 


المعنى الثالث: زعم المفارقة بين نطق الآيات نفسها وواقعها. 
فإن لكل خلق ولكل آية لساناً معنوياً يرشد إلى الخالق ويدل عليه 
ويدعو إليه فالزعم بأن هذا اللسان وهذا البيان غير مطابق للواقع 
وفعت تكديت الأداضة «وخاضة كاعقيان شمة التكديي إلى 


الآيات نفسها: 
شبكة ومننديات جابع الالمة (م) 


أن الآيات الواز» فى 'ذلق فكهيرة عدا تدكر:: 


النماذج بعينا” وله شاقن اقفن الخ نتن كدت كانت أل 
00 57 سَسَجَرِى لذي 00 عَّ اهنا سو عدا يما 43 


و4" وقوله تعالى: وَألَينَ كَدَوْ باينا يَمسَهُم 
3 00 يَنْمْيُونَ 4<" لأن تكذيب الآيات ينتج إهمال التعاليم 
الحقة ومن ثم القبيط "معان نوه بصانم ررك 
كديا ابيا وَاسْتَكيروا عَنَا لا َس 2 لحيل ول تكرت جه 
عَيَّ يَِمَ بَمَلُ فى سر فِيَياً74" وكذلك قوله تعالى مكرراً في 
شعرنا لوي ارات 1 عَالاء ركم تكدنان إن عن دنلن 





.١5ا//7 الأنعام:‎ )١( 

(؟) الأنعام: 49/5. 

(") الأعراف: 0/ 50. 

(:) الرحمن: ١7/05‏ وغيرها. 





من الايات الكثيرة التي لا تخفى على من قرأ القرآن الكريم . 


ومما ورد في القرآن الكريم من معاني التكذيب: التكذيب 
بالوعد وهو المفارقة بين جعل الوعد ونب تشيلة أي يعد ولا 
يفعل. وقد ورد ذلك في القرآن الكريم عنه مستويات ثلاثة : 


المستوق الأول: إن وعد الله سبحانه ليس فيه كذب. يعني انه 
2 اي كقؤله تطالل :* 52 زليت: وهل 2 


خا بره لكاي (8) 5 


مَكُزُوبِ 2174 وة قوله سبحانه: 3 ب وَعَدَ الله حق 8 ره 
عا 1 لا يْلِفُ لَه وَعَدَمْ4”" إلى غير ذلك من الآيات 
العديدة . 


المستوائ: الثاني إن وعوة المؤمتيو لا يمك أن تكون كادرة, 
وان صدقها من نتائج إيمانهم وارتفاع شأنهم . كقوله تعالى: ا إِنَمُ 


.50/١١ هود:‎ )١( 
.00/٠١ يونس:‎ )0( 
.5/7١ الروم:‎ )9( 
.05/١9 مريم:‎ ):( 


حديث حول الكذب ”> 


المستوى الثالث : إن وعد الكافرين والفاسقين يكون عادة 
م جسم غير هم 


كاذ لذ جيتفوة تتنيذه وتضنليته” كقوله تعالى : ويم لتلدوا آله 
ما وَعَدُوهُ وَيمَا كانوا يكُزوت 2784 . 


1 57 ل 2 27 عور ع ص رس 171 
وقوله سبحانه ١‏ #رأم ارد 0 عضب 0 خلفتم 
0 


مَوْهِرِى 4" '' ولعل قريباً منه قوله تعالى : ولو تواحدثد لَأخْتَلَئْثمَ في 


4 
ليد : شبكة ومنتديان جايع الالهة 0 


وكذلك المستوى الرابع : وهو أن الكافرين لا يثقون بالوعد 
الإلهي بل يكذبون ويطعنون في صدقه. كقوله تعالى: #لْقَدٌ وَعِدّمَا 
و هاذا نحن وَءَابَاوُيَا مِن قبل إِنْ هدذآ الح اس ل اا وقوله: 
#وَيَفْولُونَ مَىَ هذا الْوَعْدُ إن كثم صَدِقِينَ )7 وهو اللاي ارده 


مسح سح الم 0 لكام ( 


تعالى : عونك عدا أن لف الله وعدم 17 ' لأن الاستفهام 


)١(‏ التوبة: 4/ لالا. 
(؟) طه: .865/5١‏ 
(9) الأنفال: 6/ ؟:. 
(:) النمل : 58/517. 
(5) يونس : .58/١١‏ 


03 الحج : 0/1 . 


55 السيد محمد الصدر 





المستوى الخامس: إن الكافرين والفاسقين يوم القيامة 
سيرون إن وعد الله حق بعد ما كذبوه في الحياة الدنيا. كقوله 
تعالى: #هَذًا مَا وَعَدَ أَليّمَنْ وصَدَق الْمرْسَلُونَ*”'' ويشبهه قوله 
تعالى : بل رَعَْثْرْ ألْن عل لكر مَوورَاكه”" . 

ومما ورد في القرآن الكريم من أنحاء الكذب: الكذب على 
الآخرين فمنهم من يكذب على الله ومنهم من يكذب على 
رسوله ومنهم من يكذب على نفسه ومنهم من يكذب على 
أقثالهة بدن الكفان إلى“ غير ذلك 


فالكذب على الله سبحانه يمكن على مستويات مختلفة 
0 


المستوى الأول: الكذب بالوعد الذي سبق أن سمعنتاه. 


المستوى الثاني: الزعم بكمال النفس وصفائها مع أنها 


ظالمة مظلمة. 
() يس: 5 7ه 


(؟) الكهف: .58/١8‏ 


المستوى الثالث: الزعم بزيادة الحسنات وأهميتها مع العلم 


أنها خلاف ذلك:. سم 
شيكة ومننديات جامع الالمة (م) 
المستوى الرايع: الزعم بأن الحسنات والطاعات إنما هي 
من عمل الفرد بغض النظر عن التوفيق الإلهي . 


المستوى الخامس : الزعم شاكين الآسياف على المشنينات 
بغض النظر عن المسبب الحقيقي لها. 


وفع ذلاف > خجاء.ة ا 0 +7 ووم لْقِينَمَةٍ 5 
الات كاز عن نذا متخ ترا 114" رطرلك تعالى + <ئئ2 


600 الزوين:: 5 
(؟) الأنعام: .5١/5‏ 
22 الزمر: 7 


.5١/5١ طه:‎ ):( 





9 إن قير اهن لباه العديدة: 


وأما الكذب على النفس فيحتوي على احد المستويات الثلاثة 
الثاني وما بعده من المستويات الخمسة السابقة» يعني ادعاء 
الكمال وكفرزة الطاعة وان الحسنات من القود لا هن الله بوكلها 
كما هي كذب على الله كذب على النفس» بمعنى محاولة إقناعها 
عير اراك وكثيراً ما يحصل ذلك بما ذكرناه وبغيره» كأهمية فرد 
معنن أن عمل هين اوسنت معي عم اموق أن تكون لداتلك 
الأهمية. بل قد يكون ضرره أكثر من نفعه. 

ومنه قوله تعالى: #أظز كت كَدَبا عل اشيم * 
تغالق + #2 لحتِيغْوق مد كالدن امنا وما دعوت 
ون 74 وج له قنهدالس :الوم يورك إل الشهة ا 


ع سر ين 250 
شعرورت * . 


وما ورد في القرآن الكريم من معاني الكذب ومقاهيمهة». 


.5١/9 التوبة:‎ )١( 
(؟) الأنعام: 55/5؟.‎ 
.3 7/5” البقرة:‎ )5( 


(:) آل عمران: 7/90 19. 


أكثن هما ذكرناة بالاكيد» ولكدتى أجد أننا لا يبعي أن تتوسع 
في ذلك لفسح المجال للعناوين الأخرى الآتية لتأخذ محلها من 


نبكة ومنتديات جابع الائمة رم) 
أدلة الحكم الشرعي للكذب: ١‏ 


الكذب حرام في الشريعة الإسلامية بالأدلة الأربعة. 


الوجود. ومن وقت القارئ الكريم . 


أما دلالة القرآن الكريم عليه فواضح بعد كل الذي سمعناه من 
الآيات الكريمات» بل عرفنا انه مما وعد عليه بالنار في القرآن 
الكريم. فيكون من الكبائر دون الصغائر. لا يختلف في كونه 
كبيجن اللتوبي فرع "الزن والسوقة وقد النشين الممعدرهة ؛ 


ذا هيو كبيرة #اعتناو كل اتعارداتة الانويه! الكنكرة ف مكيةه أن 
فيها احتمالاات» ينذر- الكذب فى جميعهاء ملها: 


أولا : إن الدنو فيب الكيسوة هي ما هدد عليه القرآن الكريم 


تالتان: 


٠.‏ و 


ثانياً: إنها هى التى تم تحريمها في القرآن. 


5 


الثا: إنها الذنوب التي هدد عليها بالنار في الكتاب والسنة . 


يي 


9 السيد محمد الصدر 





رابعاً: إنها الذنوب الأكثر أهمية في نظر الشارع . 


إلى غير ذلك من التعاريف. ونجد أن الكذب يندرج فيها 


أب فلالة الويية شياعتي ذلك فالامعدلال ها أن 
يكون بالأهان أو بالسيرة العقلاتية: أي بالتديزة المتشرعية أو 


وأما الأخبار فلا حاجة إلى تجشم سردها بعد وضوحها 


وأما السيرة العقلائية. فان يقال: انه لا شك أن العقلاء بما 
هم عقلاء يستنكرون الكذب ويستهجنونه» ويعدونه ضرراً على 
أغراضهم ومقاصدهم ونقطة سوء وضعف في أقوالهم 
نظرهم. وهذه السيرة لا شك أنها كانت في زمن المعصومين 
سلام الله عليهم. ولا شك أنها ممضاة من قبلهم :فكلا . إذا لو 
لم تكن ممضاة لوردنا الخبر بالنهي عنها أو نفي مدلولهاء واو 


بخبر ضعيف ولم برد .بل وردت الأحبان والايات مؤيدة لها 


ساس 


وقد يخطر في الذهن: انه كيف نقول: أن الكذب محرم 
عند العقلاء مع العلم ان الجميع ملتزمون به ومستمرون عليه . 
بل يعتبر الكذب عصبهم الرئيسي في حياتهم الاجتماعية 
والاقتصادية وغيرها. إذن. فالسيرة العقلائية على تحريم 


الكذب غير متحققة . 


هم يرون أنفسهم حين يكذبون أنهم يعملون العمل المرجوح 
الضعيفة والضمائر الجاهلة . 


غير انه من الممكن أن يكون هذا الإشكال مما يغير صيغة 
الاستذلال: .وان كانت التنحة واخدة: فإننا إن استدللنا بالسدرة 
العقلائية كسيرة عملية» وجدنا ان سيرتهم العملية على الكذب لا 
عل فرق وكن 51 اسفة للها تلاوت لعتنلذسها أو العجسير 
العقلائي للأشياء. وجدناهم يعطون للكذب سعراً رديئا 





وأما الامعدلال نشيرة المتشرعة فراضص مخ حك أن 
المتشرع بصفته متشرعاًء لا يكذب ولا يأتي بشيء من المحرمات 
ولا يترك شيئاً من الواجبات. بل من الواضح عندهم إن وجود 
العدالة لدى أي فرد تتوقف على عدم التزامه بالكذب. كما ان 
وجود الفسق يتوقف على التزامه به» والعياذ بالله سبحانه . 


وأما ارتكاز المتشرعة أو الارتكاز المتشرعي. فأوضح من أن 
يذكر أو يسطرء لاعتقادهم لا شك بحرمته وفبحه ووضاعة فاعله. 


وسيرة المتشرعة حجة, ولا تحتاج» إلى القول بإمضاء 
المعصومين ته لهاء كالسيرة العقلاتية» لآن السيرة العقلائية 
ناشئة من غير المنشأ الشرعي» فنحتاج في حجيتها أو انتسابها إلى 
الشريعة» إلى الإمضاء . 


أما السيرة المتشرعية» فهي منتسبة بذاتها إلى المعصومين سلام 
الله عليهم ولا يمكن ان تحدث بدون تعليمهم وتوجيههم. إذن» 
فنعلم انتسابها رأساً وأساساً إليهم سلام الله عليهم» وبهذا تكون 


حوية: عدرل الكذن 8 


القرآن الكريم. كالكدت الذي تحدث عنه . 


وأما الاستدلال بالإجماع» وهو احد الآدلة الأربعة» فأوضح 
فق أنديد كر أتاسطر أيضاة قأنك ذاوتقظعا يوق علدائنا عل علماء” 
الإسلام جميعاً؛ء بل في كل دين سماوي على الإطلاق هذا بغض 
الظر عن يعفى السكياض الى ذافن بيعوثه الى 


وأما الاستدلال العقلي. فلا شك أن العقل يحكم بقبح 
الكذب. وانه من أقسام الظلم والقبائح والرذائل. فان قلنا: أن كل 
ما حكم به العقل حكم به الشرعء كان ذلك كافياً في الاستدلال 
على حرمته. بغض النظر عن الأدلة الأخرى الكثيرة التي سردناها. 





شبكة ومننديات جابع الائمة (م) 


الكذب موضوعاً: 

تساءلنا في أول هذا البحث: ما هو الكذب وأجبنا عليه. 
والآن.لنا آن نتساءل: ماهو الكذب المحرم أوناما الذي يكون 
موضوعاً لحرمة الكذب؟ هل هو كل الأقسام السابقة التي عرفناها 
له أو بعضها دون بعض؟ 


لا شك انه بكل أقسامه مرجوح ورديء أخلاقياً. إلا أن حرمته 
الشرعية» تتوقف على أن يكون الإطلاق اللغوي عليه حقيقة لا 
مجازاً. وان يكون الفهم له عرفياً لا دقيقاً معمقاً. مضافاً إلى كونه 
مما لم يستئن من أدلة التحريم. ومعه فما اندرج من أقسامه تحت 
الحرمة» فهو المطلوب. وإلا كان حكمه الشرعي مندرجاً تحت 
الكراهة لا محالة. 


وقل: عوفنا! فيما سق إن عضن امتعنالات: الكدب: يمكن أن 
تكولا مجازية © ومذلها تقوله: تعالى + ولك رتس كوي 17# يزيت 
نسبت عدم الكذب إليها من دون وجود دلالة» والكذب متوقف 
على وجود الدلالة كما عرفناء بأي مستوى من مستوياتهاء 
فاكرهما لك مدوك” للد زات دا 1 


موضوعاً لها. ولا يبعد أن تكون كل الأقسام الأخرى التي عرفناها 


6 مى 6م 


)١(‏ الواقعة: 65//؟. 





ولكن ليس هذا فقطء بل لابد أن يكون الفهم العرفي موافقاً 
على مصداقيته وانطباقه كما اشرناء فلو كان شيء ما كذباً حقيقة 
وليس كذباً عرفاً لم يندرج في الحرمة» بصفته كذباً. وان كان قد 
يكون مندرجاً في الحرمة بأسباب أخرىء اعني صفته فسقاً أو كفراً 


أو غير ذلك. وسيأتى إيضاحه. ش 3 
١‏ سبكة ومننديات جامع الالمة 17 


واوضح ما يخرج أو يتم استثناؤه بذلك أمور: 


الأمر الأول" المفارقة نين الفعل:وآمير آخر كالاعتقاد'او 
الهدف. فإننا قلنا وأوضحنا انه من أقسام الكذب. إلا انه ليس 
منها عرفاً فلا يكون موضوعاً للحرمة من هذه الجهة. 


واعنى بالفعل السلوك الحياتى الاعتياديء لا الفعل الذي 
يكون له دلالة لغوية كالإشارة. فانه مما يصدق عليه الكذب حقيقة 


الأمر الثاني : لاقت" لوس كينا ل افك شاه كذا ولم 
تفعل . فانه لا يكون كذباً عرفاً. وأوضح تقريب لذلك هو إن مثل 
هذا القول يمكنك بالاختيار إن تصدقه وان تكذبه. أي أن تجعله 
نانفا هفية كد إزامة أل تتععله كاذيا تركك له بومقل هذا الملاك 
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وعدا غير الأخيان عن المستقيل:.: كماالو قلت عدف كذاء 
ولم يحدث . فان هذا هو التنبؤء وهو قابل للاتصاف بالكذب. 


وقد أفتى الفقهاء جميعاً بعدم حرمة خلف الوعدء وان قالوا 


بكراهته الشديدة. ما لم تحدث مصالح أخرى تقتضي حرمته. 
كأدائه إلى كبيرة من الكبائر أو بعض المفاسد الاجتماعية. 


الأمر الثالث: المفارقة بين القول أو الاعتقاد مع كونه موافقا 
مع الواقع كقوله المنافقين: #8 إِنَكَ لرَسُولَ أللّه4"' فانه ليس كذباً» 
من حيث المطابقة مع الواقع. فلا يكون حراماً ولا موجباً 


يصدقى رسول الإسلام . 


نعمء يمكن أن يكون المعتقد عالماً بنفسه كاذباً. كما لو كان 
صادقاً كقول المنافقين في الآية الكريمة. لمطابقته للواقع» ولكنه 
عالم بكذبه. فيكون عمله (تجزرّيا) اصطلاحا يعني: أن يعمل الفرد 
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شيئاً علم بحرمته وليس بمحرم. والتجري» وان لم يكن محرماً 
واقعاء الآ انه ميق العفو علق أى :حال 


وأما لو حصل عكس ذلك. كما لو كان الفرد يعتقد بحصول 


فهذا كذب حقيقة وعرفأًء لعدم مطابقته مع الواقع. ولكن 
الفرد لا يعاقب عليه. لكونه معذوراً عنه» لأن العلم (حجة) 
شرعية» كافية فى إثبات صدقه. فقد كان يرى كونه صادقاً بحجة 


شرعية » وهذا يكفى فى درء العقاب عنة . 





الأمر الرابع: مما يخرج عن موضوع الكذب: الكذب بالأمور 
أئ الابنالقيي" الالشاتة: كنا ميق أن اعترتاء رو قف مقلها له بقوله 
اعئي الدال على انه ضعيف. أو أعطني الدال على انه فقير. 
وفكذاء. فان متل هذه الدلالاض الإلتزافية ليست كذبا عرفا وان 
كانت كذباً حقيقة. فلا تدخل في موضوع الحرمة. 

ولكنني لا أقول: إن الكذب بالدلالة الإلتزامية كله جائز. بل 


كانق:ذلالعنا المطائقية كديا أنقنا > فتصيب له كدبان لا مبحالة: 
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احدهما مطابقى والآخر التزامى . 


فهذا هو أهم ما يخرج عن موضوع حرمة الكذبء وأما 
المستثنات منها فهذا ما يحتاج إلى عنوان مستقل آت . 


أساليب أخرى للكذب: 


يمكن التوصل إلى الكذب اعني إيهام أو إفهام ما هو خلاف 
الواقع للسامع مع وجود قصد صحيح وصادق في عين الوقت. 


وهذا آمر معروف بين المتشرعة كاستعمال المجاز والاستعارة 
والمبالغة والكناية وغير ذلك. كما لو أتيت بلفظ يحتمل الحقيقة 
والمجازء وأنت تقصد احدهما لا محالة» وهو صادقء. وتعلم إن 
السامع سيفهم المعنى الآخرء وهو كاذب. 


وكذليات الحال فى الاستعارة والكناية» حيث تقصد احد 
الكت وو تراية اإفهام المغق الأرن وقد للك "لتر ققم #اكيل البقيوى 
أثناء الكلام. وأنت تقصد قطع الذي تقوله عن سابقه في المعنى» 





ولكن السامع لا يلتفت إلى ذلك . وكذلك لو نطقت بلفظ مفرد لا 
تيك الا ميعتاة: ولك السامع يفهم منه جملة بتقدير مبتداً أو فعل 
أو فاعل أو مفعول به. وتكون الجملة عندئدذ كاذبة. 


ولا حاجة إلى التمثيا تكهتنا ل إن ذلك» إذ ف يكون نيا لتعلييه 
الأمور الحو د ع انه وكلاهما مرجوح وقد يكون 
وما تعناقا إلى يريت بو اكخ رك التتعمالة بر أمكلعه بن النامن:. 


والفقهاء يفتون عادة بحلية وجواز كل ذلك» لوجود التطابق 
بين القول والقصد والواقع. فلا يوجد كذب في البين. كل ما في 
الأمر أن هناك تعمد لإيقاع السامع في الوهم أو في خلاف الواقع 
وهذا بمجرده ليس حراماً ما لم تترتب عليه نتائجح محرمة أخرى . 


ةيه وص رم ع 
شناك عات شبكة وسنديان جابع الالهه (م) 


ما يحتمل استثناؤه وإخراجه عن حرمة الكذب عدة أمور: 
الأمر الأول: الإصلاح ولعله أوضح وأشهر المستثنيات . 


د وردك جارورا كاضيايدة وضريت بعاد 0 00 
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المضلة لبن بكذات”"" .بوك :انتمل فنا أسلوي: (العنزيل )يعن 
كرون الكدس عيرنة العيدن» ليكون دلاو على كر وله لوي 


والعلة المنصوصة في هذه الصحيحة هي الإصلاح فانه عمل 
المصلح فقد يقال: ان المصلح كما قد يكون مصلحاً بين فردين 
أو جماعتين» وهو ما دعوه: بإصلاح ذات البين. كذلك قد يكون 
في أمور اجتماعية أخرى ليس سببها العداوة المسبقة . 


فان قيل: أن القدر المتيقن من الإصلاح هو ذلك» فلا يجوز 


أن تأحد نإطلاقيا: :لآن عمل المصلح إن كان هو (الصلح) تعين 
قرفا العو اللذى 'تتسيقة العداوةه بولا سضيداق المغير: ذلك نوانا 
إذا كان عمل المصلح هو (الإصلاح) كما هو واضح عرفاً. فان 
الإصلاح كما يتم في الصلح يتم في غيره من جهات الإصلاح . 
فيكون كل كذب لأي إصلاح جائزا . 


)١(‏ الوسائل: كتاب الحجء أبواب أحكام العشرة باب١51١‏ حديث8. 


فان قلت إن هذا مقيد فى برواياك أحرق ككير عيسى يذ 
ع ل موتك أناعيك الشركة يقول: كل كذب مسؤول 
عه ون يه ووفب ]3ن فى تاكنة ب إلى أن قال كر 
أصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى به هذاء يريد بذلك 
الإصلاح بينهما. 


إذن تكون سائر أنحاء الإصلاح الأخرى خارجة من الاستثناء. 
وداخلة ف الحرمة . 


إلا أن جوابه: أولا: إن هذه الرواية ضعيفة السند فلا تكون 


حجة لإثبات المدعي . شبكة ومننديان جامع الائمة (م) 


ثانياً: إنها وان كانت خاصة إلا لا تنافى ثبوت العام بدليل 


وقد يخطر في البال: إن إصلاح ذات البين كذباً أمر غير منتج 
عولاء 0 جر كاب اشير عماس قرس د 
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وهذا الكلام قريب بالنسبة إلى بعض أساليب الكذبء إلا أن 
المصلح إذا كان ذكياً وعارفاً بواقعه وبنفوس ذوي العواه سيك 
الطرفين بعد أن (تورطوا) بالصداقة فمن الصعب عليهم أن يعودوا 
إلى العداء لمجرد انكشاف كذب المصلح. إلا أن يكون الأمر 
مهما جداً في نظرهم وتلك حالات نادرة بلا إشكال. 


الأمر الثاني: من مستثنيات حرمة الكذب: المكيدة في 


اللكرت: 


٠. 


المكيدة في الحرب الخ*" . 


غير إن هذه الرواية ضعيفة السندء فيبقى الأمر على الحكم 
اتناك الكلات منتقاذ كما سيا 


الأمر الثالث: كذب الوعد على الزوجة. ففي نفس الرواية 
قال: وعدتك زوجتك. وفي رواية و أو رجل وعد أهله 
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شنينا وهو لا يريد أن يتم 00 


كم الجواب دللكة” 0 ٠‏ 
ريح لجو مي نيكة ومننديان جامع الافمة (6) 


أولا: بضعف سند هذه الروايات فلا تكون حجة ما لم تضم 
إليها عمل الأصحاب من حيث أن فقهائنا عملوا بها وأفتوا 
على طبقها بغض النظر عن الجواب الاتي. 


ثانيا :إ هده الروانانث اننا قدو عليل الوعل عدن الدوحة: 


حكم جديد. 


ولعل السيية في الشركة على «للتدقي غندة التفيوصن عو 


زوجاتهم من كثرة الطلب والمطالية . 


وقعه فهنا عليه المقهوان بو اناس مده رنحانية الخدت على 
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عع السيد محمد الصدر 


الأمر الرابع: من المستثنيات: ما تقتضيه المصلحة العامة 
الدينية أو الدنيوية من استعمال الكذب. لأن المصالح العامة تكون 
أهم في نظر الشارع من الأحكام الفردية. غير إن اختصاص ذلك 
بالضرورات الاجتماعية هو الأرجح. وأما شموله للمصالح العامة 
غير الضرورية فمحل إشكال بلا إشكال. 


ومعه فما يعتقله الناشن مخ جو از الكذب لمصلحة بحيث 
يشمل حتى المصالح الشخصية». غير صحيح أساسا. لأنه مشكل 
في المصالح العامة فضلا عن الخاصة. بل هو في المصالح 
الخاصة حرام صريح . وهل حرمته الشرعية إلا لهذا ونحوه؟ 


الأمر الخامس : صورة الضرورة فان أدلة رفع التكاليف في 
موارد الحرج والعسر والضرر والضرورة والتقية شاملة لحرمة 
الكذب وعيره. فمع وجود مثل هذه الموارد يكون الكذيي عا 
من دون أن يخدع الفرد نفسه أو يكذب عليهاء فيعتبرها في 
عرو رسي نك 


الفا السااش :ها محقم انتركون فجقس بن هومة الكدت 
هو الكذب فى الهزل إذ قد يقال: إن مورد الهزل هي تيت د 
يعتنى به شرعاً فلا يكون الكذب فيه حرام. إلا إن هذا غير 


حديث حول الكذب 6 


صحيح . شبكة ومننديات جامع الالمة (م) 


أولاً: لكون المورد مشمولا لعموم أدلة تحريم الكذب اعني ما 


ثانياً: استفاضة الروايات بالنهي عن الكذب في الهزل بنفسه 
وقد عقد له الحر العاملى فى الوسائل بابا كاملا . 


:ينا عن أبي عبد الله ك2 ا كان علي بن 
يلظ يقول لولده: اتقوا الكذب الصغير منه والكبير فى 





وعن الأصبغ نك ياك" “كال تقال انير الموندية لكي ا 
يجد عبد طعم الإيمان حتى يترك الكذب هزله وجده. 


وفي خبر آخر في وصية النبي 95 لأبي ذر منها: وان الرجل 
ليتكلم بالكلمة في المجلس ليضحكهم فيهوي في جهنم ما بين 
السماء والأرض . يا أبا ذر ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به 
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القوم. ويل له ويل له ويل له" . 


الله من كل خطأ وزلل والحمد لله رب العالمين وصلى الله على 


)١(‏ المصدر: حديث؟. 


